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  اѧѧѧѧه مخرجѧѧѧѧل لѧѧѧѧق الله يجعѧѧѧѧن يتѧѧѧѧوم

  ]  [    ويرزقه من حيث لا يحتسب

   واѧولو أن أھل القرى آمنوا واتق   ]  

[  

  ىѧة إذا قضѧوما كان لمؤمن ولا مؤمن

ا أن يكѧѧون لھѧѧم الخيѧѧرة الله ورسѧѧوله أمѧѧرً 

  ]  [  من أمرھم 

   وما قدروا الله حق قدره   ]  [



  

  داءـــــالإھ

إلى روح أبي الطاھرة ذلك الرجل الذي علمني 
فھو أھم الوسائل ؛ كيف يكون العلم غاية الإنسان 

  إلى الإيمان الحق ،  ناالتي توصل
  .تغمده الله برحمته وجزاه عني خير الجزاء 

الحبيبة التي لطالما تحملت مني المشاق  إلى أمي
فجزاھا الله عني ، وأعانتني على إتمام ھذا العمل 
  .خير الجزاء 

أسأل الله لھم الخير في الدنيا .. إلى أخوتي 
  .والآخرة 

إلى كل من أعانني في ھذا البحث ، جزاھم الله 
  .عني خيرًا 

  .إلى ھؤلاء أھدي ھذا البحث 
  

  الباحــــــث

  



   الرحمن الرحيمبسم الله

  » رـشــكر وتقــدي «

 أشѧكره ليѧق بجѧلال وجھѧه وبعظѧيم سѧلطانه ، الحمد Ϳ من قبل ومن بعد ، حمѧداً ي

  .على ھذا الوجه  ر لى ھذا العمل ، ووفقنى لإنجازهعلى فضله العظيم ؛ بأن يسَّ 

متنѧان والعرفѧان للمشѧرف علѧى ھѧذه نى أن أتقدم بخالص الشكر والاإنه ليشرف

، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسѧلامية  عبد اللطيف محمد العبد/ة الأستاذ الدكتور الرسال

ى ضѧنى عѧن صѧبر أبѧِ، فعوَّ  ولا بعѧونٍ  بجھѧدٍ  بالكلية ، ذلك العالم الذى لم يبخѧل علѧىَّ 

ه من أزرى ، فوجدتُّ  فيه خير معين فى دراسѧتى بفضѧل توجيھاتѧه الجليلѧة  علىَّ وشدِّ

عѧن غيѧرى ، متحѧدثاً بلسѧان  ناقѧلٍ  ، وسعة صدره لكل ما أقѧول ؛ فلѧم يجعلنѧى مجѧردَ 

حفظѧه  –الآخرين ، وما كان لى أن أتحدث برأيى فѧى ھѧذه الدراسѧة إلا بعѧد توجيھѧه 

وقѧد ،  ه غيѧرىرولا أتوارى خلف ما يقѧر، ھر شخصيتى فى بحثى بأن أظلى  –الله 

  .سن ظنه بى فعسى أن أكون عند حُ ، اجتھدتُّ فى ذلك 

عѧد مѧن ثم جھد ھذا العѧالم الجليѧل لوقعѧتُ فѧى مѧالا يُ  والحق أنه لولا فضل الله 

ب  ،الأخطاء م كنѧت أحسѧبھا صѧواباً ، لѧى مѧن أخطѧاء ومفѧاھي فلازلتُ أذكر كѧم صѧوَّ

لام لن يكفيѧه قѧدره ؛ فلقѧد أخطائى ، والككثرة وسذاجة لاً مستحيياً من جِ خَ  كم وقفتُ و

، ويثقѧِّل لѧه  الѧدعاء لѧه بѧأن يحفظѧه الله ، ولكѧن لا أملѧك إلا  رة أخطائىبكثته أرھق

  .وم الحساب موازينه ي

   :كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة 

   محمد السيد الجَليَند/ الأستاذ الدكتور 

ارمح /والأستاذ الدكتور    مد عبد الستار نصَّ

على قبولھما مناقشѧة ھѧذه الدراسѧة ، شѧاكراً لھمѧا جھѧدھما الجليѧل فѧى القѧراءة 

والتمحيص ، فجزاھما الله عنى خير الجزاء ، وجعلѧه الله لھمѧا فѧى ميѧزان حسѧناتھما 

  .يوم الحساب 

ميتѧاً  حياً كان أو –أن أشكر كل من علَّمنى حرفاً فى ھذا المكان  ىثم لا يفوتن
  .فجزاھم الله عنى خيراً  –

  الباحــــــث



  

  

  

  

  القسم الأول

  الدراســــــــــــة
   ”القلائد فى شرح العقائد  “دراسة بعض قضايا مخطوط 

  )ھـ ٧٧١ت ( أحمد بن مسعود القونوى  لمحمود بن



  

  

  

  

  الثانيالقسم 

  التحـقـــــــــيق
   ”القلائد فى شرح العقائد  “تحقيق مخطوط 

  )ھـ ٧٧١ت (د بن مسعود القونوى لمحمود بن أحم

  



  
 

  التمھيـــــد
لعقيـدة الطحاويـة الـذى قـام بكتابتهـا الإمـام أبـو شرح ا موضوع الدراسة والتحقيق هولما كان 

فكـــان لابـــد مـــن الترجمـــة لصـــاحب هـــذه العقيـــدة التـــى قـــام بشـــرحها الكثيـــر مـــن  جعفـــر الطحـــاوى ،
مكـن حتـى ي العلماء فى مختلف الأزمان قبل الترجمة لصاحب الشرح موضوع الدراسة والتحقيـق ؛

  .قامت على أساسه كل هذه الدراسات  التعرف على صاحب هذا المتن الذى

  :ترجمة الإمام الطحاوى
 الأزدي ابحبَّ  بنن سليما بن سليم بن سلمة بن سلامة بن محمد بن أحمد : اسمه ولقبه      
  .ثدِّ حَ المُ  ، الحافظ ، الفقيه ، الإمامر ، الطحاوى ، جعف أبو المصري الحجري
 مـذهب علـى وتفقـه ،)هــ٢٣٩(سـنة  مصر صعيد من) احَ طَ ( في ونشأ ولد : علمهحياته و  

 مـن نفكـا طولـون، بن بأحمد فاتصل )ـه ٢٦٨( سنة الشام إلى ورحل،  حنفيا تحول ثم الشافعي،
   .)هـ٣٢١( سنة  بالقاهرة وتوفي خاصته،
 عمـران، أبـي بـن جعفـر أبـي عـن العلـم أخذ ،بمصر حنيفة أبي أصحاب رئاسة إليه انتهت 
 منـك جـاء لا واالله: يومـا لـه فقـال المزنـي، إبـراهيم أبـي على يقرأ شافعيا وكان وغيرهما، خازم وأبي
 رحـم: قـال مختصـره، صـنف فلمـا عمـران، أبـي ابـن إلـى وانتقـل ذلـك، من جعفر أبو فغضب شئ،
  )١(. يمينه عن رلكفَّ  حياً  كان لو: إبراهيم أبا االله

  : نفاته ـمص       
 وكتــاب رســالة،) ط - الســنة بيــان( و مجلــدان، ، الحــديث فــي) ط - الآثــار يمعــان شــرح( 

 الحــديث، فــي أجــزاء، أربعــة ،)ط - الآثــار مشــكل( و ،)والســجلات المحاضــر(و، ) ط - الشــفعة(
) خ - الفقهــاء بــين الاخــتلاف( و كثيــرون، وشــرحه الفقــه، فــي) المختصــر( و، ) القــرآن أحكــام( و

 مخطوطـة مجلـدات منـه كبيـر) تـاريخ( و ، يتمـه لـم كبيـر وهـو،  لكتـبا دار فـي منـه الثاني الجزء
   مناقــــــب( و،) الآثــــــار ومعــــــاني الرجــــــال أســــــماء فــــــي الأخيــــــار مغــــــاني( :باســــــم ،اســــــطنبول فــــــي
  )٢( .)حنيفة أبي

                                           
   ،١٣٦ص: ١ج: الطبقات السنية فى تراجم الحنفية : تقى الدين بن عبد القادر التميمى الدارى الغزى   -  ١

 .، الرياض  ١٩٨٣الطبعة الأولى ، 

  .، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت  ٢٠٦ص : ١ج: الأعلام  : خير الدين الزركلى   -  ٢



  
 

  : ترجمة الشارح للعقيدة الطحاوية      
بـن سـراج هو محمود بن أحمـد بـن مسـعود بـن عبـد الـرحمن القونـوي :  ومولده اسمه ولقبه

وتخفيف الراء وبعـد الألـف جـيم  ةراج بكسر المهملبن السِّ االمعروف ب ،المحاسن الحنفي أبو الدين
  .بمدينة دمشق قبل السبعمائةوُلِدَ ، 

  )١( :نفاته ــمص
فـي كتابـه  )هــ٨٧٩ت (وتنوعت مصنفات القونوي ، وقد جمعها إجمالاً ابن قطلوبغـاتعددت 

  :أهمها  ،" شف الظنونك" وكذلك صاحب  "تاج التراجم" 
  .مخطوط"  في الاعتراض على الأدلة الشرعية الإعجاز"  -
 .مخطوط "مجلد" تاوي بغية القنية في الف -

فــي أربــع "  شــرح مختصــر القــدوري"  مخطــوط ، و "ري مختصــر تجريــد القــدو  "التفريــد -
 .مخطوط  "التفريد "  :مجلدات سماه 

وهــــو المخطــــوط  ،" شــــرحًا بســــيطًا  شــــرح عقيــــدة الطحــــاوي "القلائــــد فــــي شــــرح العقائــــد  -
 .التحقيق و  الدراسة موضوع

 .مخطوط "عقائد النسفي "في شرح " القلائد"  -

 . مخطوط"  )هـ٥٠٨ت (عمدة العقائد للإمام النسفي" في شرح " لزبدة ا"  -

سـنة  عمـر بـن عبـد العزيـز الحنفـي المتـوفىتلخيص للفتاوي الكبرى للإمـام حسـام الـدين  -
 .هـ ٥٣٦

 . "مجلدين " " ي الفتاويالقنية ف"  -

 . القنية من مسائلالواقعات والمنية ، وما ترك في تدوينه حاوي مسائل  -

 . "في مشكل الآثارمشرق الأنوار "  -

، مختصــر علــى  )هـــ١٥٠:ت( فــي أحاديــث مسـند الإمــام الأعظــم أبــي حنيفـة "المعتمـد"  -
 . "مخطوط" ن بابًا على ترتيب الفقه وثلاثيثلاثة 

                                           
 م١٩٦٢ ، ٧٠ص :تاج التراجم في طبقـات الحنفيـة  :قاسم بن قطلوبغاأبو العدل زين الدين  :نفاتانظر هذه المص  - ١

 .طبعة مكتبة العاني ، بغداد  ،



  
 

لاث مجلــدات علــى شــرح المغنــي فــي أصــول الفقــه للشــيخ جــلال الــدين ثــ  "المنتهــى "  -
 . )هـ٦٩١ت ( عمر بن محمد الخبازي

 . "مجلد " منتخب وقفى هلال والخصاف   -

الـدين بـن أبـي بكـر مختصر الهدايـة للشـيخ برهـان  "،" خلاصة النهاية في فوائد الهداية" -
  )١( .مخطوط ")هـ ٥٩٣ ت  (المرغيناني الحنفي ،

  :علمــه 
ــــه مؤلفــــات، ودَرَّسَ  كــــان فاضــــلاً فــــي الأصــــول والفقــــه  ــــه، ول ، وقــــورًا، ســــاكنًا يرتــــل عبارت

  )٢( .بالخاتونية، والريحانة، من مدارس دمشق، ثم وَلِيَ قضاء الحنفية بدمشق مرتين 
صـاحب مؤلفـات تفصـح عـن  –أي المصـنف  –أنـه " الـرد الـوافر" وذكر الدمشـقي صـاحب 

ــــاستحققــــه وعلمــــه ، كتــــب بخطــــه خط ــــدين أبــــي العب ــــة مــــن خطــــب الشــــيخ تقــــي ال ــــةا ب    بــــن تيمي
حين خرج من حـبس الإسـكندرية بالمدرسـة الكامليـة فـي القـاهرة فـي جمـع كثيـر مـن  )هـ ٧٢٨:ت(

  )٣( .العلماء والأمراء ، وغيرهم 
، وأصــول ، عة علمــه فــي مختلــف العلــوم مــن فقــهٍ ســبق مــن مصــنفات تبــين مــدى ســ مــاكـل و 

النســفي ، كالإمــام طلاعــه علــى مصــنفات علمــاء أجــلاء مــدى اأيضًــا  وحــديث ، وغيرهــا ، وتبــين
وتتلمذه بطريـق مباشـر  ، -تعالىرحمهم االله  - )هـ٣٢١ت (أبي حنيفة ، والإمام الطحاويوالإمام 

عليهـا ، وشـرحه لهـا ، أو ، أو غير مباشر على هؤلاء ، إما عن طريق قراءته لعلـومهم واطلاعـه 
فرد له ترجمة هـو ومـن أخـذ عـنهم سأوالذي  –والده وعلى رأسهم  مجالسة علماء آخرينمن خلال 

فلقد دَرَّسَ بدمشق بالريحانية سنة ثمان وعشـرين “ ، ويخرجها ، ويدرسها حتى لنراه يشرح كتبهم –

                                           
مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الجلبي  :هذه المصنفات بترتيبها السابق   -  ١

 ٢٤٩،  ١٢١ص  :١جـ :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ):هـ١٠٦٧ -١٠١٧(خليفة  ىوالمعروف بحاج
،  ١٨٥٠، ١٧٤٩، ١٧٣٢، ١٦٩٢،  ١٦٣٢، ١٣٥٧، ١٣٢٩، ١١٦٨، ١١٤٨،  ١١٤٣ص  :٢، جـ ٣٤٦، 

، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، على نفس ترتيب الصفحات السابقة ، وحاولت جاهدًا أن  ٢٠٣٢
 .يتيسر لي إلا ما ذكرت من حيث المخطوط أو المطبوع  أقف على مَظَان هذه الكتب فلم

م  ، ١٩٩٣ -هـ١٤١٤ بتصرف، ٣٢٣ص  : ٤جـ: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  : ابن حجر العسقلاني  -  ٢
 .ط دار الجيل ، بيروت

 .، بيروت  زهير الشاويش ، الطبعة الأولى :، تحقيق ١٢٥ص : الرد الوافر  :ابن ناصر الدين الدمشقي  -  ٣



  
 

  )١(.”وسبعمائة 
ففي سنة “ قضاء الحنفية نه وَلِيَ الحنفي ، حتى إمتمكنًا من المذهب  –رحمه االله  –وكان 

ر الأخـر مـن شـهر شـعبان تـولى قضـاء الحنفيـة قاضـي القضـاة جمـال الـدين محمــود هــ العشـ٧٥٩
وأُعيـــد ثـــم صـــرف فـــي أول شـــوال  ، فحكـــم نحـــوًا مـــن ثلاثـــين يومًـــا –المصـــنف  أي –بـــن الســـراج 

  . )٢(”، وكانت التنقلات كلها صادرة عن رأي صرغتمشتاج الدين السبكي  القضاةي ضقا
والتـي  ،أفرزته هذه الفترة من عدم استقرار وتقلبات سياسـيةكان هذا العزل نتيجةً لما وربما  

جتماعيـاً وسياسـيًا ودينيًـا وعلميًـا ، ولا يُشَـكُ أبـدًا أن ذلـك كـان استتبين عنـد دراسـة عصـر المؤلـف 
ترجمـةً تفصـح عـن تمكنـه  "القونـوى" ي علمه ، فمصنفاته تترجم لهـذا العـالم الجليـلوقصورٍ فأ لقلةٍ 

  .مجاله  فى متمكنأنه عالمٌ ولهذا فقد ثبت ، من ترجموا له ، وهذا ما أورده كل 

  :اته ــوف
حدى وسـبعين وسـبعمائة عـن سـت وسـبعين سـنة ، وفـي السـنة السادسـة مشق سنة إتوفى بد
تــوفى قاضــي  * لأشــرف شــعبان بــن حســين علــى مصــر وهــي ســنة ســبعين وســبعمائةامــن ســلطنة 

، وكـان  وسـبعين سـنةونـوي بدمشـق عـن سـتٍ القضاة جمال الدين محمود بن أحمد بن مسـعود الق
 ،والفــروعكــان رأسًــا فــي الفقهــاء الحنفيــة ، بارعًــا فــي الأصــول مــن العلمــاء الأماثــل  –رحمــه االله  –

  )٣(.بعدة مدارس ، وأفتى ، وجمع ، وألف رحمه االله تعالى س بدمشق ودرَّ 
  
  

  :يوخه ــش
                                           

الجـواهر  :محيي الدين أبو محمد عبد القادر محمد بن محمد بن نصر االله بن سالم بن أبي الوفـاء القرشـي الحنفـي   - ١
 ،م ١٩٨٨ – ١٩٧٨هـــ، ١٤٠٨ -هـــ١٣٩٨، الطبعــة الأولــى ،   ٤٣٦ص  :٣جـــ:  المضــيئة فــي طبقــات الحنفيــة 

 .طبعة دار إحياء الكتب العربية ، ودار العلوم بالرياض

،  ٦٢٤ص  : ١جــــ: الـــدارس فـــي تـــاريخ المـــدارس  :هــــ٩٢٧ت  يمـــي الدمشـــقينععبـــد القـــادر محمـــد بـــن محمـــد ال  - ٢
 . دار الكتب العلمية ، بيروت هـ ،١٤١٠.ط

اتفقــت كتــب التــراجم التــي ترجمــت للمصــنف حــول عمــره، وهــو ســتٌ وســبعون ســنة، مــع الاخــتلاف حــول ســنة الوفــاة    *
 .إحدى وسبعين وسبعمائة مابين سنة سبعين وسبعمائة و 

النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر  :) هـــ٨٧٤ – ٨١٣(جمــال الــدين أبــو المحاســن يوســف بــن تغــري بــردي الأتــابكي   - ٣
 .، طبعة مصورة من دار الكتب المصرية  ١٠٥ص  :١١جـ: والقاهرة 



  
 

البخــاري عـن عبـد العزيـز  )هــ٦٩١ت (عـن جــلال الـدين الخبـازي، عـن أبيـه وقـد أخـذ العلـم 
عــن صــاحب  ، ير بــن عبــد الســتار الكــردعــن محمــد ، عــن فخــر الــدين محمــد المــايمرغَى الحنفــي 

، ولا يخفــى  )١( ...الجليــل المرغنيــاني  الهدايــة برهــان الــدين أبــي الحســن علــى بــن أبــي بكــر عبــد
مجــالاً مــا لا يــدع م )هـــ٥٠٨ ت(والإمــام النســفي )هـــ٣٣٣ ت(بالماتريــديعلــى الــدارس أنــه متــأثر 

لا مـــن خـــلال  ، علـــى مصـــنفاتهم الاطـــلاعذلـــك مـــن خـــلال وإن كـــان ، عليهمـــا للشـــك أنـــه تتلمـــذ 
  . لهم معايشتهم فلم يكن القونوى معاصراً 

  :ترجمة بعض شيوخه 
تفقــه علــى الشــيخ جــلال ، القونــوي أحمــد بــن مســعود بــن عبــد الــرحمن أبــو العبــاس : والــده  – ١

عليـــه الأصـــول ، وتفقـــه عليـــه العلاَّمـــة محيـــي الـــدين بـــن علـــى أ الـــدين عمـــر الخبـــازي ، وقـــر 
، ومــات ولــم الكبيــر فــي أربــع مجلــدات وســماه التقريــر المعــروف بالأســمر ، شــرح الجــامع 

صــــاحب المخطـــــوط  –أي المصــــنف  -  )٢(يُكمــــل تبييضــــه ، فكملــــه ولــــده أبــــو المحاســــن
  .موضوع الدراسة 

ي ، أبــو المجــد شــمس الأئمــة مــن علمــاء ر لكــردي ادبــن محمــد العمــامحمــد بــن عبــد الســتار  – ٢
الحنفيــة ، مــن أهــل بخــاري ، ووفاتــه فيهــا ، مــن كتبــه الــرد والانتصــار فــي الــذب عــن الإمــام 

  )٣( .، ومختصر في فقه الحنفية ] مخطوط[أبي حنيفة ، وذكر مناقبه 
إمــام عبــد العزيــز بــن أحمــد النجــاري ، تفقــه علــى محمــد المــايمرغي وهــو محمــد بــن الحســن  – ٣

  )٤( .الأئمة على الإطلاق 
ميمـون بـن محمـد بـن معبـد بـن مكحـول ، عـالم بالأصـول :  )هـ٥٠٨ت (أبو المعين النسفي  - ٤

       ، ) بحــــــــــر الكــــــــــلام ط " والكــــــــــلام ، كــــــــــان بســــــــــمرقند ، وســــــــــكن بخــــــــــارى ، مــــــــــن كتبــــــــــه 
أصـول العمـدة فـي ( ، ) خ –التمهيـد لقواعـد التوحيـد  (لام ، و كـالفـي ) تبصرة الأدلة ط ( 

                                           
م ، دار الأرقم ، ١٩٩٨لزغبى ، ط أحمد ا: ، تحقيق ٢٠٧ترجمة رقم : الحنفية  راجمالفوائد البهية في ت : اللكنوي  -  ١

 .القاهرة

 . ٣٣١،  ٣٣٠ص :١جـ :الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية :ابن أبى الوفاء القرشى  -  ٢

 .، الطبعة الثانية  ٢٥٥ص  :٧جـ:  الأعلام :  خير الدين الزركلي :انظر  -  ٣

وانظر الترجمة  ، ٨٢٠: ترجمة رقم :٢جـ: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية :  ابن أبى الوفاء القرشى  -  ٤
 . ١٤٨٣برقم   ٣جـ :نفس المرجعللمايمرغي كاملةً في 



  
 

شــــرح (، )حجــــةة لكــــون العقــــل جــــإيضــــاح المح( ، )خ –العــــالم والمــــتعلم (، ) خ  –الــــدين 
  )١( .في الفروع ) مناهج الأئمة ( في فروع الحنفية،  )الجامع الكبير للشيباني

مــن قضــايا المخطــوط ، وهــذا العــالم تحديــدًا نجــده قــد التــزم معظــم أقوالــه وعباراتــه فــي كثيــر   
فــي عــدة قضــايا ســواء المطبــوع مــن  -والقونــوى النســفى -العــالمينعلــى رأي  فبعــد اطلاعــي

وهــذا  الــذى يتنــاول القضــايا المشــتركة، فــي نفــس اللفــظ اً وجــدت اتفاقــ، كتــبهم أو المخطــوط 
   .ولو بالاطلاع القونوى تتلمذ عليهميشير إشارة واضحة إلى أن النسفي أحد الأئمة الذين 

حتــى إنــه فــي معظــم الآراء  )هـــ٣٣٣ت (الماتريــدي بــأبي منصــور الشــديد يبــدو تــأثرهكــذلك   - ٥
مستشــهدا  فيمــا تنــاول مــن قضــايا كلاميــةمــا ذكــر مــن آراء ليعيــد ذكــر الماتريــدي فــي أغلــب 

  . ومستندا ومؤيدا لما يرى وكأنه مرجعه الأصيل
  : وظروفه المصنفعصر 

الوقـوف حـث امـن العلمـاء ، ومـن خـلال هـذه التـراجم اسـتطاع البلقد تـرجم للمصـنف العديـد 
فقـد اتفقــت  –محمـود بــن أحمـد بــن مسـعود القونــوي الحنفـي الدمشــقي  –علـى عصــر هـذا المؤلــف 

، واتفقـــت علـــى أنـــه تـــوفّى  كتـــب التـــراجم علـــى أنـــه وُلِـــدَ قبـــل الســـبعمائة مـــن هجـــرة المصـــطفى 
كر في بعضها أنه توفَّى وسبعمائة من الهجرة النبوية الشريفة ، وإن ذُ بدمشق سنة إحدى وسبعين 

  .ه تُوفَّى في سن ستٍ وسبعين سنة على أنولكنها جميعًا اتفقت ، سنة سبعين وسبعمائة 
 وعلى أية حال ، ومع عدم الوقوف كثيرًا على هذا الخلاف عند سنة واحدة ما بين سـبعين 

ــدَ مــا بــين  وســبعمائة ، أو إحــدى وســبعين وســبعمائة ، فــالأمر لا يخلــو إذن مــن الجــزم بأنــه قــد وُلِ
  .عٍ وتسعين وستمائة ، أو خمسٍ وتسعين وستمائة للهجرة النبوية المباركة عامّى أرب

هـــ، أو  ٦٩٤بدراســة عصــر المؤلــف ، وهــو مــابين ســيختص  هــذا المبحــثوهــذا معنــاه أن 
 الاهتمـامهذا العصر أيضًا ، ولكـن أود أن أبـين أن ، وظروف .هـ ٧٧١هـ أو  ٧٧٠هـ إلى  ٦٩٥

التركيز نحـو الوقـوف فقـط علـى سيتجه جملةً وتفصيلاً ، بل  التاريخية لن يكون في سرد الأحداث
كأحــد ، وأثــرت بشــكلٍ مــا فــي حيــاة المؤلــف الظــروف العامــة لهــذا العصــر ، والتــي ربمــا تــداخلت 

  . متعايشين في هذه الحقبة الزمنيةال
ا ، غـفي زمن العادل زيـن الـدين كتبالحديث عن بدايات عصره ، حيث يرجح أنه وُلِدَ بدأ يول

  .يها الناصر محمد بن قلاوون التي تولى فد المرة الأولى بع

                                           
  :الأعـــــلام : الزركلـــــى، وانظـــــر  ١٨٩ :٢: الجـــــواهر المضـــــيئة فـــــي طبقـــــات الحنفيـــــة :  ابـــــن أبـــــى الوفـــــاء القرشـــــى  - ١

 . ٣٠١ص :٨ج



  
 

  .الأولى  بن قلاوونهو لم يولد إلا بعد سلطنة الناصر محمدفإذن  
، فقـد أصـيبت بـلاد الشـام والصـراعات وقـد غلبـت علـى فتـرة حكـم كتبغـا كثيـر مـن المشـاكل 

الفــارين ار الــوثنيين ومصــر بــأمراض ومجاعــات أودت بحيــاة الكثيــرين ، ثــم إنــه تحيّــز لــبعض التتــ
خوفًـا علـى أنفسـهم مـن غـازان محمـود إيلخـان المغـولي الفارسـي الـذي  ؛صـوب مصـرعبر الفرات 

  .وأقطعهم الأراضي اعتنق الإسلام 
علـى الحكـم بينـه وبـين من حكمه ، ثم جـاءت فتـرة الصـراع جعل الناس يتضايقون كل ذلك 

ملكــه إلا أنــه  لاســتردادحــاولات كتبغــا محســام الــدين لاجــين ، وانتهــت لصــالح لاجــين ، رغــم كــل 
فشــل وتنــازل عــن الســلطة مــع وجــود الســلطان الناصــر محمــد بــن قــلاوون صــاحب الشــرعية الأول 

قتصـــادية تخبطـــاً فـــي هـــذه الفتـــرة مـــن حكمـــه بـــين المشـــاكل الافـــي الحكـــم ، كـــل ذلـــك كـــان يمثـــل 
  )١( .والسياسية في مصر والشام 

فعَمّــتْ الســعادة الثانيــة بعــد مــوت لاجــين ، وون فتــرة حكــم الناصــر محمــد بــن قــلاثــم جــاءت 
، ...قاصـرًاولـذلك يكـون الملـك والاستقرار البلاد في بداية الأمر ، ثم عادت التقلبات مرة أخـرى ، 

أخــــرى عمـــــت مــــن جهـــــةٍ  "ســـــلار"مــــن جهـــــةٍ وبــــين  "بيبــــرس الجاشـــــنكير"وبســــبب الصــــراع بـــــين 
لاضــطرابات ، وبســبب كــل هــذه القلاقــل خطــر التتــار مــع كــل هــذه االإضــطرابات الــبلاد ، وأحــاط 

: ك بيبن أاعلى حد قول  ، مثلها البلاد من قبللافات حدثت زلزلة خطيرة لم تعهد والتوترات والخ
  . )٢(”لم يُعهد بمصر مثلها من قبل “ 

بهرب الناصر محمد بـن قـلاوون إلـى قلعـة الكـرك بعـد ضـيقه وتظـاهره بأنـه نتهى الأمر ثم ا
ل عن السلطنة ، فتولاها بيبرس الجاشنكير ، بعـد فتـرة عشـر سـنين مـن حكـم يريد أن يحج ، وتناز 

  .الناصر محمد بن قلاوون 
ـــة الفتـــوة ، وتكـــوين القـــوى ثـــم بـــدأ  ـــة جديـــدة أخـــرى مـــن حياتـــه وهـــي مرحل الناصـــر فـــي رحل

  .لكه الضائعوالجيوش ، وأخذ طريقًا يلتمس فيه مُ 
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لمـا أملتـهُ عليـه تلـك  ؛بل ، بل كـان فطنًـاعندما تركه من قولم يكن الناصر زاهدًا في الملك 
ــــــه وبــــــدأت ســــــلطنته   –م ١٣٠٩(  الثالثــــــةالظــــــروف فــــــي هــــــذه الفتــــــرة إلــــــى أن اســــــتقر الأمــــــر ل

سـنة مـن أزهـى فتـرات وثلاثـين  إحـدىهذه الفترة التـي اسـتمرت ، وكانت )هـ٧٤١-هـ٧١٠/م١٣٤٠
ليـــك ، وظهـــرت فيهـــا ملـــك ولا ســـلطان مـــن المماالحكـــم المملـــوكي ، حتـــى إنـــه لـــم يتمتـــع بمثلهـــا 

عظيمًـا ، محظوظًـا ، مُطاعًـا ، مُهابًـا ، ذا بطـشٍ ملكًـا “  كـان شخصية الناصر حتى وُصِـفَ بأنـه
  )١(”.. ودهاءْ ، وحزمٍ شديد ، وكيدٍ مديد 

وانعكست آثار هذه الفترة على البلاد سياسيًا ، وأدبيًا ، واقتصاديًا وفكريًـا ، حيـث تـم إعمـار 
السـلطان  )هــ٨٤٥ ت(س وإنشاء الدواوين وعم الرخاء، وقد وصف المقريزيالمساجد، وبناء المدار 

، وانتظمـت دواويـن الحكومـة ، الدفاع عن حدود الدولة، ولم يهمل  محمد بأنه كان  محبًا للعمارة 
المهـــم أنهـــا كانــت فتـــرة مـــن أزهـــى ... بوظـــائف أخــرى وألغــى وظيفـــة كاتـــب الســلطنة ، واســـتبدلها 

  )٢(.بعد طول صراع وانحدار واضطرابفترات الحكم المملوكي 
اســتمرت فتــرة ثــم يجــيء عصــر أولاد الناصــر محمــد بــن قــلاوون تبعًــا لعصــر والــدهم والــذي 

  . )هـ٧٦٢-هـ٧٤١/م١٣٦١ –م ١٣٤٠ (حكمهم من سنة
وأهــم مــا يلاحــظ “ : الفتــرة يقــول الــدكتور ســعيد عبــد الفتــاح عاشــوروعــن أهــم مــا يميــز هــذه  

البرجيـة حتى سقوط دولة المماليك البحرية ، وقيام دولة المماليـك مرت التي استعلى هذه المرحلة 
عــــدد كثيــــر مــــن أبنــــاء  نفــــوذ الأمــــراء ، وتعاقُــــب ازديــــادو هــــ هـــــ٧٨٣-م١٣٨٢أو الشراكســــة ســــنة 

السـلطان الناصــر محمـد ثــم أحفـاده فــي منصـب الســلطنة ، ومعظمهـم كــانوا صـغارًا أو أحــداثاً ممــا 
  )٣( ”.لأمراء كبار اجعلهم أُلعوبة في أيدي 

  
وهــو ومــن أهــم مــا يُشــار إليــه مــن أحــداث فــي فتــرة حكــم أولاد الناصــر وجــود الوبــاء الأســود 

فــي هــذه الفتــرة مــن الزمــان حتــى وصــل إلــى مصــر الكــرة الأرضــية مَّ معظــم ، الــذي عَــالطــاعون 
عظـيم فيهـا كـان الفنـاء ال“ : هــ بقولـه  ٧٤٩كتاباته عن سنة والشام ، مما جعل ابن حبيب يستهل 
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